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ير: نون بوست ترجمة وتحر

 تحــاول المملكــة العربيــة الســعودية تنويــع اقتصادهــا منــذ عقــود، ولعــل ذلــك مــا تؤكــده رؤيــة
الاستشرافية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لكن الصدمة المزدوجة نتيجة فيروس كورونا وتراجع
أسـعار النفـط أضرت بهـذه الخطـط الـتي تركـز خاصـة علـى القطـاع غـير النفطـي، الـذي مـن المتوقـع أن

يشهد انكماشا بنسبة  في المئة هذه السنة.

يـد  بالنسـبة للمـواطن العـادي في المملكـة العربيـة السـعودية، هـذا يعـني شيئًـا واحـدًا فقـط ألا وهـو المز
من التقشف. وفيما يلي التهديدات الرئيسية التي يواجهها السعوديون. 

لم يعد بإمكان السعودية الاعتماد على النفط .1

تشكل عائدات النفط نحو ثلثي صادرات المملكة. وفي حين كانت المملكة العربية السعودية توفر قرابة
 في المئة من صادرات النفط العالمية، فقد تراجع هذا الرقم بشكل ملحوظ إلى  في المئة، وفقًا

للبيانات التي نشرتها شركة “كابيتال إيكونوميكس”.

بـدأت الريـاض حـرب الأسـعار في آذار/ مـارس في محاولـة واضحـة لإلحـاق الـضرر بـالمنتجين المنـافسين،
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وذلــك حــتى مــع تراجــع الطلــب العــالمي جــراء كوفيــد-. لقــد أغرقــت الســوق بالنفــط، ولكــن هــذه
الاستراتيجية أدت إلى انخفاض عائدات تصدير النفط الخام بنسبة  في المئة مقارنة بشهر نيسان/
حســب بــوريس إيفــانوف، المؤســس والمــدير العــام لمجموعــة جــي بي بي غلوبــل ســور . يــل أبر
للاستشارات، فإن “الانخفاض الحاد في أسعار النفط تفاقم جراء تراجع الطلب بسبب الوباء، وذلك

كان له تأثير كبير على المملكة العربية السعودية”. 

انتعشت الأسعار منذ ذلك الحين ليصل سعر الخام إلى حوالي  دولارًا للبرميل، لكن هذا السعر لا
يرقى إلى احتياجات المملكة لموازنة ميزانيتها، لأنها تحتاجه أن يكون في حدود . دولارًا للبرميل.

وفــق وكالــة الطاقــة الدوليــة، لا يوجــد أي مــؤشر علــى الانتعــاش. كمــا أن التوقعــات العالميــة ليســت
إيجابية إذ أنه من المنتظر أن ينخفض الطلب “بمعدل . مليون برميل يوميًا، في سابقة هي الأولى
في التـاريخ” وذلـك جـراء جائحـة كوفيـد . وتتوقـع المنظمـة أن يعـود الطلـب إلى ذروتـه بحلـول سـنة

 مع ارتفاع الطلب على الطاقة المتجددة.

السياحة لن تنقذ المملكة .2



يا من رؤية ، وذلك في إطار مشروع تنويع كانت السعودية تأمل أن تكون السياحة جزءا محور
 الاقتصــاد الــذي وضعــه ولي العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان، بتحديــد هــدف يتمثــل في اســتقبال
مليون زائر سنويًا بحلول سنة . ولكن في أعقاب كوفيد-، من المتوقع أن تشهد الرياض في
سنة  انخفاضًا بنسبة - في المئة في قطاع السياحة أي ما يعادل انخفاضًا في الإيرادات
بنحو  مليار دولار. بالنظر إلى نسبة التقهقر الكبيرة التي ينتظر أن تشهدها الصناعة العالمية التي

يتوقع أن تهوي بنسبة - في المئة هذه السنة، تبدو هذه الأرقام مبشرة.

قالت بسمة المومني، نائبة الرئيس المساعد المؤقت للعلاقات الدولية بجامعة واترلو: “أي دولة تعتمد
على السياحة هي بصدد إعادة تقييم وضعها في خضم انتشار الوباء”.

تتمثــل النكســات الأخــرى الــتي طــالت المملكــة في قــرار اقتصــار الحــج الســنوي علــى ألــف حــاج فقــط،
ناهيك عن تعليق رحلات العمرة منذ شهر آذار/ مارس. من جهته، قال ثيودور كاراسيك، أحد كبار
مستشاري “غلف ستيت أناليتيكس”، إن “الحج يمثل مصدر أموال طائلة، وخسارة الإيرادات لمدة

سنتين على التوالي سيلحق الضرر بالاقتصاد الذي يعتبر في أمس الحاجة إلى هذه الأموال”.





جيل الألفية: متعلم وعاطل عن العمل .3

تضاعف عدد سكان المملكة بشكل سريع على مدى عقود منذ سنة . ولكن تبقى الوظائف غير
متـــوفرة بالنســـبة للســـعوديين المولـــودين خلال الثلاثين ســـنة الماضيـــة. فحـــوالي ثلـــثي الســـكان تقـــل

أعمارهم عن  سنة، ومعظمهم من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل.

من المقرر أن ينتج عن عملية “السعودة” مغادرة نحو . مليون عامل أجنبي من المملكة بحلول
نهايــة ســنة ، الأمــر الــذي مــن شأنــه أن يفتــح الفــرص أمــام الســكان المحليين – وذلــك في حــال
تمكنــت الشركــات مــن النجــاة مــن أزمــة الوبــاء وتــداعياتها الاقتصاديــة، وكــانت مســتعدة لــدفع أجــور

أعلى.





قال روري فايف، العضو المنتدب لدى شركة “مينا أدفايزرز”، إن “أجور السعوديون أعلى بكثير من
أجور العمال الأجانب، لذلك إذا كانت الشركات ستخفض العمالة الوافدة بسبب اعتبارات التكلفة،
فلن يتم استبدالهم بالسعوديين”. وحيال هذا الشأن، قالت المومني: “هذا سيكون بمثابة تصفية
حسابـــات حقيقيـــة في ســـوق العمـــل. لقـــد شهـــدنا بالفعـــل اتجاهـــات التأميـــم في القـــوى العاملـــة،

وستساهم جائحة كوفيد- في تسريع ذلك”.

كثر مواطنو المملكة العربية السعودية: دخل أقل، ضرائب أ .4

مثلت الضرائب المنخفضة أو انعدامها الركيزة الأساسية للحياة في السعودية، ولم ترتفع إلا في السنوات
الأخـيرة جـراء اضطـرار الحكومـة للبحـث عـن طـرق جديـدة لتوليـد الـدخل جـراء هبـوط أسـعار النفـط.
يــاض ضريبــة القيمــة المضافــة لأول مــرة وخفضــت دعــم الوقــود في ســنة لذلــك، عنــدما طبقــت الر
، قللـت مـن الـضرر الاقتصـادي مـن خلال تقـديم بـدل المعيشـة لنحـو مليـون موظـف حكـومي،

يًا. يال ( دولار) شهر بقيمة ألف ر





. في تمـوز/ يوليـو وفي إطـار إجـراءات التقشـف، ألُغيـت تلـك الإعانـات، ممـا وفـر علـى المملكـة حـوالي
مليار دولار سنويا. ثم ارتفعت ضريبة القيمة المضافة بثلاثة أضعاف لتصل إلى  بالمئة. وقال فايف،

“سيكون لهذين الأمرين تأثير مؤكد على الإنفاق، وسيضران بالاقتصاد”.

من المؤشرات التي تدل على انخفاض مستوى المعيشة في المملكة العربية السعودية نجد انخفاض
مبيعات السيارات، التي بدأت بالتراجع منذ آخر هبوط كبير في أسعار النفط سنة ، حيث بلغ
عـدد السـيارات الـتي بيعـت في تلـك السـنة  ألـف سـيارة، لينخفـض هـذا الرقـم إلى  ألـف في
 ومــن المتوقــع الآن أن تتراجــع مبيعــات الســيارات مجــددا بمقــدار الثلــث في ســنة . ســنة

يادة في ضريبة القيمة المضافة. بسبب أحدث ز

يـؤثر ارتفـاع الأسـعار علـى المـواطنين الأكـثر فقـرا بشكـل خـاص، حيـث يتلقـى حـوالي . مليـون منهـم
المساعدة المالية، وذلك وفقا لتقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص حول الفقر الشديد في المملكة، الصادر
في سـنة . يعتتـبر نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في المملكـة العربيـة السـعودية مرتفـع
ـــث يصـــل إلى , دولارا. إلا أن هـــذا الرقـــم يخفـــي أوجـــه ـــى الصـــعيد العـــالمي، حي ـــا عل نسبي
اللامساواة في المملكة، وهو أقل بكثير من دول الخليج الأخرى، بما في ذلك الإمارات، التي يصل فيها

هذا الرقم إلى , دولار، و, دولار في قطر.

ارتفاع ديون المملكة العربية السعودية .5

كبر منتج للنفط في العالم، لم تكن المملكة العربية السعودية عادةً بحاجة إلى اقتراض الأموال، بصفتها أ
، ما دام مجموع الإنفاق الحكومي والسخاء الملكي أقل من مجموع الإيرادات. ولكن في سنة
أجبر هبوط أسعار النفط المملكة على اللجوء إلى الأسواق الدولية. واستمر هذا الدين بالارتفاع مع
استمرار انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى الحاجة إلى تريليونات الدولارات لتمويل مشاريع رؤية

. السعودية

 

https://chrgj.org/wp-content/uploads/2018/02/Saudi-Arabia-report-poverty-alston.pdf


في هـذه السـنة، أجـبر انخفـاض أسـعار النفـط وأزمـة كوفيـد- السـعودية علـى اقـتراض . مليـار
دولار بعد أن استنزفت احتياطيات النقد الأجنبي، وأعلنت عن حزمة تحفيز بقيمة  مليار دولار.

كثر بعد رفع الحكومة لسقف المديونية من  إلى  بالمئة، بدءا من المتوقع أن ترتفع ديون المملكة أ
من سنة . وعلى هذا النحو، سيتعين على السعودية الآن أن تتصرف مثل أي اقتصاد وطني
يادة الضرائب. ومن المخاطر التي طبيعي على مستوى الإنفاق وجمع للأموال، واتباع طرق منها ز
تثقل كاهل المملكة هو أنه في حال استمرت الديون في الارتفاع واستُنزفت احتياطيات النقد الأجنبي

كثر، فإن ذلك سيؤدي إلى إرباك عملية ربط عملة الريال بالدولار. كثر فأ أ

التأخيرات: ب المملكة .6

إن كان هناك رمز للتحديات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، فهو مشروع ب المملكة الذي
تقــدر قيمتــه بحــوالي  مليــار دولار والــذي لم يكتمــل بنــاءه، والمعــروف أيضــا باســم بــ جــدة. وهــو
كبر تجار السعودية، ويهدف هذا مشروع شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال، أحد أ

المعلم الذي سيبلغ ارتفاعه ألف متر للتفوق على أطول ب في العالم حاليا، وهو ب خليفة في دبي.





انطلقت أشغال البناء في سنة  وكان من المفترض أن تكتمل بحلول سنة . ولكن لم يقع
يبا، تشييد سوى ربع البرج حتى الآن. فقد توقف البناء في أوائل سنة ، وفي الوقت نفسه تقر
أطُلق سراح بن طلال من الاحتجاز الذي دام ثلاثة أشهر في فندق ريتز كارلتون الواقع في الرياض، بعد
أن تم القبض عليه مع عشرات من سعوديين آخرين ذوي نفوذ في موجة من اعتقالات أمر بها محمد

بن سلمان.

يقول فايف: “كانت هناك شائعات بأن الأشغال ستُستأنف في الربع الأول (من سنة )، لكن
وربما منع انتشار فيروس كورونا ذلك. قد يعتقد البعض أن السعوديين يشعرون بالخجل من وجود
مبنى ضخم غير مكتمل فوق سماء جدة. فربما سيتم إعادة التخطيط وإكمال بنائه بشكل أصغر في

النهاية

المصدر: ميدل إيست آي
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